
الأضــــــاحي والعيديــــــة أبرزهــــــا: طقــــــوس
يقهــــــا يين في عيــــــد الأضحــــــى في طر المصر

للاندثار
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ظلت طقوس المصريين في العيدين، الفطر والأضحى، علامة مسجلة على مر التاريخ، تميزوا بها عن
سائر الشعوب، فكانت ملمحًا جليًا وسمة واضحة يعرفون بها دون غيرهم، بل في كثير من الأحيان

ظلت العامل الأكثر جذبًا لعشرات الآلاف من السائحين لقضاء عطلة العيد في أرض الكنانة.

غير أنه من الملاحظ هذا العام، وبينما يحتفل المصريون بعيد الأضحى المبارك، اختفت بعض المظاهر
الــتي كــانت حــاضرة بقــوة خلال الأعــوام الماضيــة، وتراجعــت أخــرى، فيمــا جــاءت الأوضــاع الاقتصاديــة
العامل الأبرز في إعادة تشكيل خريطة الطقوس المصرية في الأعياد، ما انعكس بشكل أو بآخر على
استقبال الكثيرين لهذه المناسبة التي كانت المتنفس الوحيد لهم هربًا من الضغوط التي تحاصرهم

معظم أيام العام.

وفي المقابل فإن نسبة كبيرة من المصريين سعت لاقتناص الفرصة وتسول الفرحة مهما كانت قتامة
الصــورة، حــتى لــو كــان الثمــن عــدم قــدرتهم علــى إحيــاء الكثــير مــن الطقــوس الــتي اعتادوها لأســباب
خارجــة عــن إرادتهــم، في محاولــة لإضفــاء البهجــة والسرور علــى أفــراد الأسرة وجمــوع العائلــة، لتكتــظ
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شوا مصر وميادينها بموجات قزحية الألوان فرحًا وابتهاجًا بالعيد.  

عيد بلا أضاحي

“للأسف لم أوفق هذا العام لشراء أضحية كما الأعوام السابقة، إحساس صعب ومؤلم حقًا، لكن ما
بيـد الحيلـة”، بهذه الكلمـات عـبر شريـف جـاد عـن حزنـه الشديـد لعـدم نحـره لأضحيـة في هـذا العيـد،

مضيفًا” الأسعار ولعت وسعر الخروف حتى بلاش المواشي تجاوز  آلاف جنيه”.

 كد أنه كل عام كان يشترك وأخوته في أضحية “عجل” كان سعره لا يتجاوز جاد لـ”نون بوست” أ
ـــ ألــف جنيــه في المتوســط، قــائلاً: ــه هــذا العــام فــوجئ بالســعر يتجــاوز حــاجز ال ــه، إلا أن ألــف جني
“مقـدرتش أوفـر فـارق المبلـغ، بيـتي وأولادي محتـاجين الفـرق ده وأشقـائي كذلـك، مـا دفعنـا للتأجيـل

هذا العام وإن كان بعضنا عرض فكرة شراء خروف بدلاً من ماشية إلا أن الباقي رفض ذلك”.

لم يختلف حال جاد عن كثير من المصريين، فهاهو محمد دياب (جزار) يؤكد أنه ولأول مرة يلمس تراجع
معدلات الأضحية بهذه النسبة الكبيرة، لافتًا في حديثه لـ”نون بوست” أنه خلال السنوات الماضية
ومــن كــثرة عــدد المضحين مــا كــان يســتطيع الوفــاء بمــا عليــه مــن التزامــات إلى الحــد الــذي كــان يــؤخر

بعضهم لما بعد الظهيرة بساعات.

يــة تعــدادها قرابــة  آلاف مــواطن كــان عــدد ويضيــف: “هــذا العــام لا أدري مــاذا حــدث؟ ففي قر
كثر، إلا أن هذا العيد الوضع مختلف” المضحين بها يتجاوز الـ فرد مقسمين على  جزارين أو أ
ـــابع: “أعلـــم أن ارتفـــاع أســـعار الأعلاف والســـلع عمومًا الســـبب الأســـاسي وراء تراجـــع معـــدلات وت

الأضاحي قياسًا بالسنوات السابقة”.

الأمر لم يتوقف عند حد الأضاحي التي يتحمل كلفتها المواطن وحده، وربما تكون فوق قدرته على
كثر من فرد في شراء الصك الشراء، إذ ارتفعت أسعار صكوك الأضحية (حصة في الأضحية، واشتراك أ
الواحد، فضلاً عن الاشتراك في أضحية والتبرع بها) حتى التي توفرها مؤسسات العمل الخيري، لعيد

الأضحى هذا العام، بنسب تتراوح ما بين  و%، مقارنة بأسعار العام الماضي.

يادة نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى .%، أي نحو  مليون ز
مصري وفق الإحصاءات الرسمية للعام الماضي

وفي جولـة سريعـة لــ”نون بوسـت” علـى بعـض الجمعيـات الخيريـة الـتي تـوفر هـذه الصـكوك تـبين أن
أسعار صكوك اللحوم المستوردة على سبيل المثال تتراوح ما بين  و جنيهًا للصك، كما
تــراوح ســعر صــك الحــم البلــدي بين  و جنيــه للصــك، وهــو مــا أدى بطبيعــة الحــال إلى

عدم الإقبال عليها بالشكل المعتاد.

كده الدكتور أشرف حمدي، مدير جمعية “رسالة” الخيرية ف أسيوط (صعيد مصر) الذي هذا ما أ



أوضح تأثر حجم الصكوك بالأسعار سلبًا هذا العام، مما خفض حجم المشاركة في الصكوك كما رفع
أسعار بعضها لتصل إلى ما بين  و جنيه.

يذكر أن سعر كيلو “الخرفان” القائم (حي) ارتفع هذا العام، بنحو  جنيهات للكيلو، مقارنة بأسعار
يــادته % عــن العــام المــاضي، بينمــا ارتفعــت أســعار المــواشي “الأبقــار العــام المــاضي، لتســجل نســبة ز
والعجــول” بين  و جنيهــات للكيلــو القــائم، فيمــا وصــل ســعر كيلــو الخــروف القــائم إلى  جنيهًــا
مقابــل  جنيهًــا العــام المــاضي، كمــا ارتفــع كيلــو القــائم للأبقــار والعجــول إلى مــا بين  و جنيهًــا
 جنيهًا مقابل  جنيهًا للكيلو العام الماضي، بينما يبلغ كيلو الجاموسي القائم نحو  مقابل

جنيهًا العام الماضي.

ركود في أسواق الأضاحي نتيجة ارتفاع الأسعار

الأحوال المعيشية تؤثر سلبًا

هبط مؤشر الأحوال المعيشية في مصر خلال السنوات السبعة الماضية إلى معدلات لم يسبق لها مثيل
في التــاريخ المصري الحــديث، حيــث تعــرض محــدودو ومتوســطو الــدخل في الفــترة الأخــيرة لصــدمات
يــة أو خدمــة حيويــة عــن ارتفــاع أســعار الســلع والخــدمات بصــورة جنونيــة، فلــم تخــ ســلعة ضرور
يادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين ممن تحول جزء كبير منهم إلى شريحة السقوط في فخ ز

الفقراء.

يادة نسب التضخم ومعدلات البطالة ومن ثم العجز، أودت موجات الأسعار الجنونية وتبعاتها من ز
يــادة نســبة الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر إلى .%، أي نحــو  مليــون مصري وفــق إلى ز
الإحصــاءات الرســمية للعــام المــاضي، وأن متوســط دخــل الأسرة المصريــة يبلــغ  ألــف جنيــه ســنويا،
يادة مرتفعة للأسعار ومعدل التضخم بينما متوسط دخلهم الشهري  جنيهًا، تزامنًا مع ذلك ز

ير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. السنوي، وفقًا لتقار
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يادة ولو حبيت أشتري  كيلو على ربة منزل: كيلو اللحم وصل  جنيهًا وز
الأقل محتاجة  جنيهًا، وطبعًا المبلغ ده مش موجود

تردي المستوى الاقتصادي لا شك أنه ألقى بظلاله على طقوس احتفالات المصريين بعيد الأضحى،
خاصـة أن العيـد هـذا العـام يعقبـه بدايـة العـام الـدراسي الجديـد بكـل مـا يتضمنـه مـن إرهـاق مـادي
ومعنوي للأسر المصرية، فبجانب تراجع معدلات الأضحية تراجعت أيضًا قيمة العيدية (نقود تعطى
كدته نهى إبراهيم، طالبة جامعية، بقولها: كان والدي يعطيني للصغار والشباب في العيد)، وهو ما أ
كتفـى بــ فقـط” وتـابعت: أنـا ألتمـس لـه العـذر كـل عـام نحـو  جنيـه عيديـة لكـن هـذا العـام أ
فالأوضـاع صـعبة جـدًا والحمـد للـه إنـه قـادر يكفـي إيجـار الشقـة ومصـاريف العـام، هـذا غـير الدراسـة

اللي على الأبواب التي تحتاج هي الأخرى إلى ميزانية خاصة بها”.

يُعــرف عيــد الأضحــى عنــد المصريين بأنــه “عيــد اللحمــة” نظــرًا لكــثرة اللحــوم بــه ســواء كــانت أضــاحي
أم غيرها من عند منافذ الجزارة، وتعد “الفتة” (خبز ممزوج باللحم) واحدة من أبرز سمات موائد
المصريين صبيحة يوم العيد، إلا أن ارتفاع أسعار اللحوم التي تجاوز سعر الكيلو فيها  جنيهًا أدت

وبشكل ملحوظ إلى غياب هذه الوجبة الدائمة من على موائد نسبة كبيرة من المصريين.

 أم محمد ربة منزل، تقول إنها لأول مرة هذا العام لا تشتري لحومًا، وتضيف: كيلو اللحم وصل
يــادة ولــو حــبيت أشــتري  كيلــو علــى الأقــل محتاجــة  جنيهًــا، وطبعــا المبلــغ ده مــش جنيهًــا وز
 كيلو فراخ بيضاء بنحو  موجود، لأنه لسه قدامنا حاجات تانية كتيرة، لكن الحمد لله اشتريت

جنيهًا يقضوا الطارئة”.

وهكـذا ألقـى الوضـع الاقتصـادي المـتردي بظلالـه القاتمـة علـى المشهـد العـام، وهـو مـا يمكـن الوقـوف
عليه عبر التأمل في وجوه الكثير من المصريين حين تسألهم عن استقبالهم للعيد، فالعجز عن الوفاء
بالالتزامات الأسرية في هذا الظرف كفيل أن يجهض الفرحة في عيونهم فضلاً عما يسببه من إرهاق

نفسي يباعد بينهم وبين البهجة مسافات ومسافات.

ومع كل هذا فهناك قطاع كبير من المصريين يتمسك بطقوس الاحتفال بالعيد والعادات الموروثة أيًا
كانت الظروف التي يعيشونها، فالعيد بالنسبة لهم ظرف استثنائي يجب أن يتم التعامل معه بمعزل
عـن المنـاخ العـام، فربمـا يكـون الفرصـة السـنوية الوحيـدة الـتي يتسـول فيهـا المصريـون الفرحـة في ظـل

تلك الأجواء الملبدة بالإحباط واليأس.
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